
 

 
 ة عزل 

ــان ألــــك عقــــف غــــدا    ـــــــــــــــــا عاى أنره  و  ــا  لي     ورب قوي اــ قــ

 :  ديق قديم

 ؟عاى الأقدام اسعيً  (ال ان ليزي )ه  لك   ن لجو  ممش ل  -

قد    و ملل  الإيراع ي   لظلل ا أ جار    ايدو   انللق ا   لوا 

 لصــاعدة  داامة  م همة ما عدا لمتم ة هيم  ال ــنون عاى للك العقع

م    و جوه ـــاو   لضـــــــــــــرب   لقـــد  هـــف  غمـــا   ـــارد  و ( ـــار س)م  قلـــف  

 اا ق ــاديــ  م  نجوم ل  ـــــــــــــط عاى أديم ال ـــــــــــــمــا  الأســـــــــــــود أ رارً  وق  ــ

 !.ةأهعي

 :  قا  ر يقي

 ؟منان آخر ي  أجم  م   -ه ا  -ل   أدري لماأا أرى اللي   -

لتمـــــدد أ نـــــاري  ةلي أن  هـــــ ه  ي    أن  و أرجـــــااـــــ  ي    ي يـــــ   روحي 

 ــ ن   -   والــدة  خل   ره ــ  -الم ــــــــــــــارب م  ال ور الــدا ق الغ  للمع    

   لك  ســـــــرعان ما لو ـــــــد ال ا    و ال ـــــــر الإل   ل لـــــــيا اول  عاى 

 . ي ت    إغلق ا ا  ش   

الــــــ هلـ ـــــو  لـــــــــــــعحين ة  نلمه عاى الأر ـــــــــــــفـ ـــــة  الــــــ هلـ ـــــة و ك ــــــا  ين 

اللي  أو نمر  مقعد م ع   استوى علي  ااا ان  ي    متل قين ي لقان

ةنهمـــا لا   -  :  أأ ي ر يقي ي    همس  .ســـــــــــــودا ة  لا يراهمـــا الراتي ةلا نقل ـــ

 و  - ا ؤادي ســــ مً  ي   يعع ان
ً
  م  ا  أســــرار الحيا  و اكعيرً   الك  ةلــــفاق

مصــدره أن ا    الحيا ي   شن ا  ع ا   و   ــغل   والد  لا يلوح لي ةلا ســر



 

 
اــ  مــا نعــ   م  ج ودنــا لا نر ــد  ــ  ةلا الفرار و   !م ع لين  انحيــا داامــً 

الجو  ي    المقـاعـدةن هؤلا  الع ـــــــــــــاع الم لرلين عاى    .ةم  هـ ه الع ل ـ

مـا ألـك ةلا و   -ن م ل ـا عمـا ي فف مضـــــــــــــص ا ع ال م الللق يفت ـــــــــــــو 

 .انح  أيضً و  نم يظلون م ع لين -ة عمر لحظ

 . ه ا ا  شــــــــــــ     و أق  أو أك ر م ا ة ةنهم يح ــــــــــــون ه ه الع ل

الغ  ة  المروع ة اكت ـــف  الع لو   م   لين أقاتـــ   الع اب لأن   أدرك 

  جرب اعلم  أن لا شــــ      ــــتلي  أن يقضــــ   علذها م ما   و أليا  ذها

   نجاوى لــــــــــــفاه ا  و م ما أهع  ةلي  خفقا  أ ئدل ا  و م ما عمل او 

 .نظ  م ع لين ا  ح  داامً   ضما  أأرع او 

م  لجوتي ةلى    ا رارً   ة ةن   قــدلــك هــ ا الم ـــــــــــــــا  ةلى هــ ه الشزه ــ

مــا ع ـــــــــــــ ل    و الغ   هيم  عاى المشز  ة  م  الع ل ــ  الأن   ألــ لم ك يرً     يغ 

ــً و   نح    و ت ـــــــــــــمع  أنـــ   و   ةن   أالمـــك  ؟يجـــدي   هـــ ا ــا ج عـ ةلى   الـــدنـ

 ....لك  ا م ع لان  و ج ف

ةن    ســـــــــــــعـــدا  هم م ــــــــــــــــاكين الأرواح  :  يقو  الكتـــاب المقـــدأ

لا ي هتون    و ةنهم لا   ــعرون ب ــقاا ا الم ع       هم ال ــعادو   ع دهم

لا  علمون    و لا  عر ون م  اللمس ةلا لمس المرا ق    الحيــــا ي    م اي 

بــــالتــــ لم  و   بــــالت عؤ  و بــــال ظرو    ــــالف م  ةم  الفرح ةلا ق ــــاعتهم الأنــــاني ــــ

 .ةم  ةدراك ع لت ا الأ دية دون نهاي

 ؟أل س ك لك !اةنك لترا ي مج ونً 

 ا خي  ةلي أن   أهوى يومً    كيا ية ةن   بعد ما أل ـــــــــــ ـــــــــــ  ع ل

ة  لم أدرك ل  نهاي  و ل ة  م وى مظلم لم يق  ور ي عاى لا  ي    ا يومً 

لا    و لا لولي و   لـدي دون ر يق معي و    ـ  لـ  ةليـ   .ةربمـا اـان  ل غـاي ـو 



 

 
خل  ألــك ك ــ     و هــ ا الم وى هو الحيــا  .ةســـــــــــــــالــك  ور قي المظلم ــ

أ ــوالا  ك   أدنو م  ه ا الصــخف و   ــيحا و   اعاليً  اأســم  اــخعً 

مــا   و علم الحق م  أي  مــ لــاه  أعلملك   لم    و المضـــــــــــــلرب مت ـــــــــــــلل

ه ا الظلم الم ـــد    ي   ما ع ر  عاى يد أخرى لرلف   و األفي  ة  ـــانً 

 .عاي 

منهم   ل  ئوا   و  ه الك رجا  م ل ا أل ــــــــــوا ه ا الألم الممص

 :  الصااه (موت ل)

 !لا ألد ؟م  دعا ي؛ و م  جا )

 الغ  لدعة ه ه ال اع و  !لديو  أنا

 !(يا لل قا  !ةيا للع ل

   -ع ــــده    -ة  لك  الع ل ــــو 
ً
ــ    امــــا اــــانــــ  ةلا لـــــــــــــنــ

ً
ــ لم لك     و اوــــارقــ

   ـ خيلتـ    يؤ س الحيـا   اأنـ  اـان لـــــــــــــاعرً   .ع ـديكمـا هي  ة نـا ت ـة لقيق ـ

يـكـ    .ألـلمـــــــ و  لـم  أ ـــــــدً و   ةنـــــــ   أرا ـيو   .الـــــــده  هـ ـــــــالـــــــك  و   لـــــــديو   لـكـ ـ  

اان    لأن  ه ا الوجود ي   ألد كعار أ  ا  ال ــــــقا   (غوســــــتاف  لوبير)

 نح  ال ا)ة  اليات ــــ ـــــ   ل  ه ه الععار ة  كتف ةلى  ـــــــــديق  ألد ععاقرل 

   ا لا يف م ألـــد م ـــا ألـــدً   !اى    (ام ـــا ألـــدً   الا يف م ألـــدً   ؛اـــــــــــــحرا  ي  

ــا  كروا ــالوا  و  م مـ ــا قـ ــا يجري عاى و   م مـ جربوا  ـــالأر  هـــ  تعلم مـ

ه ا الفضـــــــا  نرى منها ة  ي نار    ك ر   م ـــــــارح ه ه النواكف الم ت ـــــــر 

قد ة  و اللنهاي ي  منها ضــــات  االأك ر عددً   و عاى الععد  ــــفا  بعضــــ ا

 .أرا  الج د ي   كما هو الحا  اوالد يؤلف القر ف منها كل



 

 
 شن و    در ر يق  الإ  ان ي    هك ا الإ  ان لا يدري ما يجو  و 

أك ر  ة  و ع  ااخر م  هـــ ه النواكـــف ال ـــــــــــــــا ح ـــ  انـــا لأك ر بعـــدً والـــد

 
ً
 .لأن الفكر لا   بر غوره  اعتزالا

 ي   أبعا عاى ال و  م  ه ا التماأ الخاوف اه  تعلم لــــــــ ئً 

اـ ن ـا   ابعضــــــــــــــً ةن ـا نحـف بعضـــــــــــــ ـا    . الأاوان الـ ي لا   ـــــــــــــتلي  ةدراك ـ

ة  عاى أن لــاج ـ  .أأرع ــا دون أن نقــدر عاى ضـــــــــــــمة  مقيــدون م  ـــــــــــــوو ــ

نقت ا غير ة  و لك  ج ودنا لا ل ا  ضــــــــــاتع  و لللحاد لؤلف اة  ضــــــــــرور 

   و ع اق ا ضـــعيفة  و مجدي
ً
لم تعم     اأردنا الحادً   إأا  ل ان ا  اول

 .نا ع  ال ا يوالد  ملامع ا ةلا عاى ةقصا 

ا ته  و   ةلا لين اسـت ـلم لصـديقي (و ألد)لـعر  أن   ةن   ما 

ألــك     هو ه ـــالـــك  .ب  ـــ و   ةأ أ  م ألـــك الحـــاج  القـــاام  ي    .قلب  لـــ 

  .لا أدرك ا   -را ها و   -لك  نف    و   أرى عي ي  ت لعان لولي    الإ  ان

ةنـك لا لف م هـ ا   ؟ يم يفكر  !أجـ   ؟لك   يم يفكر  و هو   ـــــــــــــمع  

ةنــ  يفكر  يمــا    أو  ســـــــــــــخر م     أو يحقر ي   ةنــ  ربمــا يقلي     القلق

   .يرا ي أ ل  أو ألمق   يحكم عاي   ي اق ــ    أقو  
 
لي أن أدرك ما   ىوأ 

هـ ه  ي    مـا يجو  و   ؟لي أن أ  م هـ  يحع   كمـا ألعـ وأ ي    ؟يفكر  يـ 

الفكر  : ااا   ي  أي ســـــر ه ا الفكر المج و  و  !؟ الم ـــــتدير ة  الجمجم

لا الاســـــــــــــتيل    و لا قيـادلـ و   معر تـ   المتواري الحر الـ ي لا نقـدر عاى 

 ؟.أو الظفر      علي 

أ ته أ واب و   أرد   ن  نف ـــــــــــ   أن أســـــــــــلم نف ـــــــــــ   كما هي    أنا

 ي   لأن   أ ـــون   لك   لم أقدر عاى ه ا الإســـلم ال و   .نف ـــ   جميع ا



 

 
لا يقدر ألد  و   ليا لا يظ ر ألد  (ةمنان أاتي الخفي)أعماع نف ـــــ    

 !. الا ألد يف م ألدً   ولأن   لا ألد   عهن   لأن   أن يكت ف  أو يدخل 

  ةنـك لتـ مـ    ةنـك لتحكم عاي  ـالج ون   !كل  ؟أ  مت   أنـ  اان

  ةأا لك كو   ؟ماأا    ه ا الم ــــــــــا ) :  ت ــــــــــ   نف ــــــــــكو   !لحتر  م   ي  و 

لــــك يومــــً  لــــدرك موضـــــــــــــ  الألم  اقــــدر  قــــد )  :   عــــد ةلي لتقو  لي  ي    أن 

 .-ة و عمر لحظلو  - الي  اك لجعل   سعيدً و  !(  متك

آه كم     لـــــدتيو   ه  ال  ـــــــــــــــــا  اللواتي جعل    أل ـــــــــــــ  لقعـــــ 

التوهم   أك ر م  الرجا   لأنه  م ح    !سـ يل    ي  ل وق  م  الألم

 !.اليدً و    ن   ل  

 -    أن ســـعاد  و ع دما يحف الإ  ـــان يحس أن عالم  قد ات ـــ 

ه  تعلم  و   ؟ه  تعلم ســـــــ ف ألك  .تغمره -ة  الإ  ـــــــاني    وع ال ـــــــعاد

 عود مصـــــــــدره ةلى أن الإ  ـــــــــان أعتقد   ن     ؟ مصـــــــــدر ه ه ال ـــــــــعاد

أو الا تعـاد ع  الكيـان الإ  ـــــــــــــا ي قـد انت ل ة  أن الع ل ـو   .اوليـدً   ل س

 !. ا للوهم  و سللان 

الغ  ة  لبحف ال ا تة المبح ة  م ا له ه الحاج اهي الــــــد قلقً   المرأ

الكبرى م  الحلم ةنك لتعرف ه ه  ة بهي الأك و   و ل ا  قلع ا الم ع   

الغ  نقضــــــــــــذها م  ه ا الناا  الغ  وال  غداار ة  ال ــــــــــــو عا  الجميل

 ــ ي هــ يــان يملــك علي ــا     راقــ  ملمحــ  أو  تكــ  لحــاظــ   و لـــــــــــــعره

 ؟.هم  غمرناو   أيو  ؟أروال ا

ة  لك  ه ه ال ـاع ة  و ه ه ال ـاع  ي    اوالد هي لم نك  ةلاو  أنا

   أجد نف ـــــــ    ج      رح خادمو  أم و  بعد أســـــــا ي  انتظار  و ل  لحين



 

 
 
ً
بعد ا  ع اع  ة و  ععد ا  قعل  !م  أي ع د مض ل   ولدو   أك ر ا ع الا

 !.ةمؤلمة مروع ة  ا ل ا م  ع ل  و لت   آمادهاة أجد الع ل

 (سولاي  رودوم)يقو  ال اعر 

 امقلقً  االح ان ةلا هيمانً و  ل س العلف

الالحــاد  )مجربــا    يقوم لهــا الحــف التــاعسة  ال ــا لجــار ــف  ــاول ــ

 (.الأج ادو   الأرواح) ين   (المحا 

 ي    اج ــــدً عاى أن ه ــــالــــك      قــــد انت ل اــــ  شـــــــــــــ      اداعــــً و   نمو 

مـــا    و م  الحيـــاة  لحظ ـــ  و ي  الغ  اـــانـــ  اـــ  شـــــــــــــ    ل ـــا   المرأة  معر  ـــ

و ي   !م  دون ر ــــفة  ال ـــــــــــــلحي ــــة و العــــاو  ــــ   ل   عرف الفكر و   عر  ــــا

ع د الحاد   ي  عح ال ــــــاعا  أا ها ليا ي ي  ةلي ا أن الأاوان أ ـ ـــــ

قد لنون ة  الم  و لشز  ةلى أعماع نف ـــ ا  امتزاف اام  للرغابو   ســـري 

ة عاى ال ــاو  ــ  -الليــ    ي    اــ نهــا البرع الوامص  -لللع ــا    و لعــدي خلــ نــا

 !.بي  او  الغ  لفص   ينها

م   ة  أن لقضـــ   أم ـــي  ؛الوجود ي    أل ـــ  و   ه الك ما هو خيرو 

     اــ  ال ـــــــــــــعــاد  اســـــــــــــعيــدً    لح هــا دون أن لتنلم   امرأ
ً
 مجرد    امغتعلــ

ة ا ك هــــــ ا  .قيــــــام ــــــا  أك ر م   لللــــــف  اــــــاا ين    لــــــاأر أن  امتزاف  لأن 

 .م تحي 

أنــــا اان  قــــد غلقــــ  أ واب نف ـــــــــــــ   لا أقو  لألــــد عمــــا     أمــــا 

أنا عالم ما لحمل  ةلى   و أنظر ةلى الألـــــــــيا    لا أظ ر ما أ كر  و أعتقد

عـنـهـــــــا  -ة  المـروعــ ـــــة  الـعـ لــ ـــــ أعـلـ   أن  و دون  ع ـــــــــــــ ـل  ـهـم ـ   الأ ـنـــــــارمـــــــا     ـ  

  الا أســـــــتلي  أن أقاســـــــم ألدً  ؟الاعتقادا و  الم ـــــــرا و   الم ـــــــال ا و 

عاى ة لظ  خا ية  كرتي العاو   و نف ــ   لت صــ  م  ا  شــ       كر 



 

 
الغ  للقي ة  لني أجيــف لهــا عاى الأســـــــــــــئل ــة  عــام ــة  ع ــدي جمل ــ  و ال ــاأ

 : لقو  ة ع دي ا ت امو  .عاي ا  نهار

 الكلمة لين لا أالف نف    م ق ! عم

نم    ســــــــــــيرنا عاى قوأ ال صــــــــــــر ي   م ــــــــــــ  ا لغل عرج ا ي    العث 

 و  )....(ة  هعل ا ســـــــــال
ً
قد أضـــــــــاع  أاكرتي و  اان  عر   كرل  متهمل

 .الش    الك ير مما عرض 

   قف   ج و 
ً
ال ام  ة  الم تصعة  العالية يده نحو الم ل ا اسل

ونهـا و  لـار  ة ع  موونهـا الحـامل ـة  القصـــــــــــــي ـة  ال جوم المف ي ـ ي   رأســـــــــــــ ـا

 : قد هتف  الب ة  و الم قوش  إلارا  غر ع

 !ةن ا ال ا م   ه ه الأر  -

 ةنم غادر ي دون أن ي  س  نلم

أن   الك  ي ي  ةلي وورً : و   ل ـــــــــــــ  ادري  ؟أهو مج ون أم عاق 

 .أن   قد عقل  اوورً   و م  أمرهة عاى    

  


